
هجــوم “توســاش”.. هــل غــيرت تركيــا مــن
ية ضد “قسد”؟ استراتيجيتها العسكر

, نوفمبر  | كتبه أحمد المحمد

يا، عقب هجمات تركية عنيفة استهدفت منذ أيام تسود حالة من الهدوء الحذر في شمال شرق سور
يا الديمقراطية “قسد”، أعقبت هجومًا على شركة “توساش” للصناعات الدفاعية مواقع قوات سور

في العاصمة أنقرة، راح ضحيته خمسة أشخاص وتبنّاه حزب العمال الكردستاني.

يا وعلى إثر هذا الهجوم، شنت تركيا سلسلة من عمليات القصف استهدفت مواقع لـ”قوات سور
يا، في استراتيجية جديدة بدأتها أنقرة الديمقراطية” (قسد) وبنى تحتية ومنشآت نفطية في شرق سور

منذ أشهر هدفها تجفيف مصادر تمويل حزب العمال.

يا وبينما أعلنت وزارة الدفاع التركي استهداف استهداف أهداف تابعة لتنظيم “PKK” شمالي سور
يا” أن القصف استهدف مصافٍ نفطية ومنشآت والعراق، ذكرت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سور

الكهرباء والطاقة.

في خطــاب ألقــاه الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، عقــب هجــوم أنقــرة، قــال إن اختيــار الهــدف
وتــوقيت الهجــوم الإرهــابي الــذي تزامــن مــع وصــوله إلى العاصــمة التتريــة قــازان للمشاركــة في قمــة
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مجموعة بريكس، “لم يكن صدفة”.

وأضــاف عقــب ترؤّســه اجتماعــاً للحكومــة التركيــة في المجمــع الرئــاسي الــتركي بالعاصــمة أنقــرة، أن هــذا
“العمــل الإرهــابي الــدموي الغــادر” يتوافــق مــع فــترة بــدأ فيهــا منــاخ مختلــف بــالظهور في الســياسة

الداخلية التركية.

يــا وأشــار أردوغــان، إلى أن الــردّ علــى الهجــوم الإرهــابي كــان بتــدمير أوكــار التنظيــم الانفصــالي في سور
كــثر مــن  نقطــة والعــراق و”هــدمها فــوق رؤوســهم”، وكشــف أن القــوات التركيــة اســتهدفت أ

لتنظيم “PKK” عقب هجوم توساش، وحيّدت  شخصًا.

توقيت استثنائي
تشــير تصريحــات أردوغــان حــول تــوقيت الهجــوم، إلى المبــادرة الــتي أطلقهــا حليفــه الــرئيسي “دولــت
بهشتلــي” قبــل ساعــات مــن هجــوم أنقــرة، حــول دعــوة زعيــم حــزب العمــال الكردســتاني “عبــد الله
ــة ــل إمكاني ــا، مقاب ــان، وإعلان إلقــاء السلاح وتحقيــق السلام في تركي أوجلان” إلى الحضــور أمــام البرلم
منحــه “حــق الأمــل”، وهــي الــدعوة الــتي قــوبلت بــالرفض، علــى لســان “جميــل بايــك”، القيــادي في

التنظيم المصنّف إرهابياً في تركيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي.

وقال “بايك” رداً على دعوة “بهشتلي”: “نحن من يدير الأمور. أوجلان ليس مسؤولاً.. ولا يمكنه
اتخـاذ قـرار في هـذه الأمـور. نحـن فقـط مـن يمكننـا اتخـاذ قـرار بسـحب القـوات المسـلحة إلى الخـا. لا
يمكــن لحــزب الشعــوب الــديمقراطي ولا أوجلان اتخــاذ ذلــك القــرار. إذا كــانت هنــاك دعــوة مــن هــذا
القبيل، فنحن من نقرر ذلك”، وهو ما يؤكد تصريحات أردوغان بأن “الهجوم الإرهابي على شركة

توساش كشف مجدداً من يتحكم بهذا التنظيم الانفصالي”.

عقب الهجوم توعّد الرئيس التركي بأن بلاده “ستجتث الإرهاب من جذوره”، مشدداً بالقول: “إن
يا فسنفعل ما تقتضيه الضرورة”. كان ذلك بسور

كــس”، قــال متحــدث وفي إحاطــة قــدّمتها وزارة الــدفاع التركيــة علــى حسابهــا الرســمي بمنصــة “أ
باسمها، إن القوات المسلحة التركية “ستواصل حربها ضد الإرهاب بكل عزيمة حتى يتم تدمير جميع

أوكار الإرهابيين، ولا يبقى إرهابي واحد، ويختفي الإرهابيون الدمويون من هذه الجغرافيا”.
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استهداف البنية الاقتصادية
يـة “قسـد”، إلا أن رغـم قـوة التصريحـات التركيـة بخصـوص الانتقـام مـن حـزب العمـال وذراعـه السور
ياً أو تغييراً في خرائط السيطرة، يا لم يكن بمستوى عملية عسكرية تشمل هجوماً بر الردّ التركي في سور
وإنما اكتفت بتوجيه ضربات جوية ضد مواقع تابعة لـ”قسد” تشمل البنية التحتية للطاقة ونقاطاً
لوجسـتية ومسـتودعات ذخـيرة، في سـعي تـركي إلى تحقيـق “هـدف عسـكري محـدود”، وهـو إضعـاف

البنية الاقتصادية لـ”قسد”.

ــدمير مرابــض الصــواريخ ــات، وت ــدى تلــك الميليشي ــادة والســيطرة ل ــد منظومــة القي إضافــة إلى تحيي
والمنشـآت الحيويـة، بحسـب مـا يـرى المحلـل العسـكري عبـد الله الأسـعد، رئيـس مركـز رصـد للـدراسات

الاستراتيجية.

ورغـم أهمّيـة هـذه الهجمـات كـردّ عسـكري مبـاشر علـى هجـوم “توسـاش”، يضيـف “الأسـعد” لموقـع
“نون بوست” أن “شنّ الهجمات وإرسال تعزيزات تركية ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً لبدء عملية

عسكرية موسّعة في الشمال السوري”.

وكانت القوات التركية دفعت بتعزيزات عسكرية إلى قواعدها في منطقة عملية “نبع السلام” شمال
كثر من  شاحنة محمّلة بالأسلحة والمواد محافظتي الرقة والحسكة، عقب هجوم أنقرة، شملت أ

اللوجستية، وناقلات جنود وسيارات إسعاف.

يــة خصوصــاً، ويؤكــد الأســعد أن “جميــع العمليــات العســكرية في المنطقــة عمومــاً، وفي الساحــة السور
ــاً ــم التوافــق تركي محكومــة بتفاهمــات سياســية، بين اللاعــبين الأساســيين علــى الأرض، وفي حــال ت

وأمريكياً، فستكون التعزيزات التركية الجديدة تمهيداً لعملية عسكرية ضد مواقع قسد”.

يا، وتمنع التفاهمات السياسية المعقدة بين القوى الدولية أي تغيير كبير في خارطة شمال شرق سور
حيث تجد تركيا نفسها مقيدة في تنفيذ عملية برية واسعة النطاق دون الحصول على ضوء أخضر

من اللاعبين الدوليين في المنطقة وخاصة الولايات المتحدة وروسيا.

ورغـم التصريحـات التركيـة المتكـررة الـتي تؤكـد أنهـا لا تنتظـر موافقـة أحـد وأنهـا تتخـذ قراراتهـا بنـاءً علـى
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مصالحهــا الوطنيــة، إلا أن الواقــع يشــير إلى أن توازنــات القــوى الدوليــة، خصوصــاً الضغــط الأمريــكي
والروسي، يفرض قيودًا على التحركات التركية في المنطقة.

وبناء على هذه التفاهمات بدأت تركيا باتباع نهج عسكري مغاير لما كانت تتبعه تجاه هذه المنطقة،
وبرز ذلك قبل عام من الآن وعقب هجوم أنقرة  والذي استهدف مبنى مديرية الأمن التابعة

لوزارة الداخلية التركية.

يا تبرز في وفقاً لـ “معهد الشرق الأوسط” فإن التغيرات في الاستراتيجية العسكرية التركية شرق سور
طبيعـــة الأهـــداف الـــتي كـــانت هـــدفاً للطـــائرات التركيـــة، فبعـــد أن كـــان القصـــف الـــتركي يقتصر علـــى
اســتهداف قــادة مــرتبطين بـــ”قسد”، بــدأت أنقرة باســتهداف البنيــة التحتيــة النفطيــة، “بمــا في ذلــك
يــر، بالإضافــة إلى محطــات الطاقــة ومســتودعات الأســلحة والمعســكرات حقــول النفــط ومصــافي التكر

ية والمالية”. العسكرية والمقرات الإدار

وحســب المعهــد فــإن “الغــرض مــن هــذه الاستراتيجيــة هــو تجفيــف مصــادر تمويــل حــزب العمــال
يا الديمقراطية”. ية، والتي تسيطر عليها قوات سور الكردستاني في سور

ما النقطة الفارقة في هجوم “توساش”؟
شكلّ هجوم “سوتاش” رمزية كبيرة في الأوساط التركية لعدة اعتبارات، بعضها يتعلّق بأهمية الشركة

التي توصف بأنها “قلب الصناعات العسكرية التركية”، والآخر يتعلق كذلك بتوقيت الهجوم.

كـدوا أن الهجـوم يُعـد مختلفـاً وعـرض مركـزSETA  الـتركي للـدراسات، عـدة آراء لبـاحثين ومختصين، أ
من ناحية الأهمية عن هجمات سابقة استهدفت مراكز أمنية وشرطية في تركيا، واعتبر أحد الآراء أن

الهجوم يُعد “تحدّياً شخصياً للرئيس التركي”.

بينما ربط الباحث Can Acun الهجوم بالظروف السياسية الراهنة والتطورات الإقليمية، موضحاً
يــة “قســد”، يجــد أن الصراعــات في المنطقــة تشكّــل “فرصــة أن تنظيــم حــزب العمــال وذراعــه السور

عظيمة لزيادة نفوذه”.

يـة) في ضـم إسرائيـل إلى العلاقـة وأضـاف: “قـد يرغـب التنظيـم الإرهـابي (حـزب العمـال وذراعـه السور
يــا”، وأن التنظيــم فيمــا يبــدو أظهــر قلقــاً مــن إمكانيــة حــل الــتي أقامهــا مــع الولايــات المتحــدة في سور
يـق أوجلان، ولذلـك يسـعى إلى إفشـال أي خطـوة باتجـاه السلام، متوقعـاً - المشكلـة الكرديـة عـن طر
ية مماثلة”. بحسب التطورات الحالية- أن “التنظيم الإرهابي سوف يرغب في تنفيذ هجمات استفزاز

بالإضافة إلى ذلك، تجد الحكومة التركية نفسها بعد الهجوم، تحت ضغط انتقادات المعارضة، التي
تحدثت عن “ضعف استخباراتي وأمني”، بحسب المتحدث البرلماني باسم حزب الشعب الجمهوري
ية ويمكنهم بسهولة إجراء عمليات يا بحرّ “مراد أمير”، الذي قال: “هناك إرهابيون يأتون من سور
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استطلاع قبل أيام”.

Grup Başkanvekilimiz Murat Emir:
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CHP �� (@herkesicinCHP) October 25, 2024 —

يا، وتوقّع تقرير سابق لموقع “نون بوست” أن ترفع تركيا مستوى التصدّي لميليشيات “قسد” في سور

“إسرائيل تخطط لغزو الأناضول”.. ماذا وراء تصريحات الرئيس التركي؟

بعد سلسلة تصريحات للرئيس التركي حذّر فيها من سيناريو خطير يتم التحضير له عقب العملية
العسكرية الإسرائيلية في لبنان، يتعلق بغزو دمشق ثم الوصول إلى الشمال السوري وتهديد الأراضي
التركية و”غزو الأناضول”. فيما يمكن تفسير مخاوف أردوغان من قوله إن خطر إسرائيل يكمن من
ــا، باســتخدام المنظّمــة الانفصاليــة ي خلال “إنشــاء هياكــل صــغيرة تابعــة لهــا في شمــال العــراق وسور

يا الديمقراطية” قسد. ية “قوات سور كأداة”، قاصداً حزب العمال الكردستاني، وذراعه السور

ير الدفاع “يشار غولر”، الذي أعاد الحديث عن “جرّ وتكررت تصريحات الرئيس التركي على لسان وز
المنطقة إلى اضطرابات كبيرة بسبب جهود إسرائيل لنشر إرهاب الدولة في لبنان”.

وأضــاف: “في ظــل هــذه الأجــواء الحرجــة، يمكننــا ضمــان الــردع بشكــل أفضــل مــن خلال الاســتعداد
لجميــع الســيناريوهات المحتملــة وانتهــاج ســياسات اســتباقية.. الصراعــات الخارجيــة، ولا ســيما في
يبــة (مــن تركيــا)، وتهديــد الإرهــاب والصراعــات الجيوسياســية تحتّــم علــى الجيــش الــتركي المنطقــة القر

يادة جاهزيته القتالية”. ز

في الواقــع، إن جميــع الظــروف الميدانيــة في المنطقــة عمومــاً وفي الشمــال الــشرقي الســوري خصوصــاً،
والتصريحـات التركيـة عقـب الحـرب في لبنـان، وهجـوم سوتـاش، يـؤشر كـل منهـا إلى أن تركيـا تسـتشعر
ياً، أو دعمهــا خطــراً قادمــاً مــن حــدودها الجنوبيــة، يتمثــل بتوســيع نفــوذ “قســد” أو دعمهــا عســكر
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ــار مــايو المــاضي تحــت ضغــوط تركيــة علــى ــات محليــة تأجلــت في أي سياســياً مــن خلال إجــراء انتخاب
واشنطن، ويُتوقّع أن يعود الحديث عنها في إطار إحراج أنقرة ودفعها لتقديم تنازلات.

يــا في هــذه الفــترة، فيمــا لا يســتبعد قــد لا تُقــدِم تركيــا علــى عمــل عســكري سريــع في شمــال شرق سور
“الأسـعد” أن يواصـل الجيـش الـتركي شـن هجمـات نوعيـة ضـد البنيـة التحتيـة ومواقـع القيـادة لـدى
“قسد”، لإقصاء أي أخطار مستقبلية قد تهدد الأراضي التركية من ناحية، وتوسيع الممر الأمني ومنع

تكوين كيانات انفصالية في خاصرتها الجنوبية من جهة ثانية.
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